
    تفسير الثعالبي

  أمر نوح بحمل الأزواج من كل الحيوان ولولا خوف فنائها من جميع الأرض ما كان ذلك وروي أن

نوحا عليه السلام ركب في السفينة من عين الوردة بالشام أول يوم من رجب واستوت على

الجودي في ذي الحجة وأقامت عليه شهرا وقيل له أهبط في يوم عاشوراء فصامه هو ومن معه

وروي أن االله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة ترسى على واحد منها فتطاولت كلها وبقي

الجودي وهو جبل الموصل في ناحية الجزيرة لم يتطاول تواضعا الله فاستوت السفينة بأمر االله

عليه وقال الزجاج الجودي هو بناحية أمد وقال قوم هو عند باقردي وأكثر الناس في قصص هذه

الآية واالله أعلم بما صح من ذلك .

 وقوله وقيل بعدا يحتمل أن يكون من قول االله D عطفا على قوله وقيل الأول ويحتمل أن يكون

من قول نوح والمؤمنين والأول أظهر .

 وقوله إن ابني من أهلي الآية احتجاج من نوح عليه السلام أن االله أمره بحمل أهله وابنه من

أهله فينبغي أن يحمل فأظهر االله له أن المراد من آمن من الأهل وهذه الآية تقتضي أن نوحا

عليه السلام ظن أن ابنه مؤمن .

 وقوله انه ليس من أهلك أي الذين عمهم الوعد لأنه ليس على دينك وإن كان ابنك بالولادة .

 وقوله عمل غير صالح جعله وصفا له بالمصدر لى جهة المبالغة في وصفه بذلك كما قالت

الخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها ... ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت ... فإنما هي إقبال

وأدبار ... .

   أي ذات إقبال وأدبار ويبين هذا قراءة الكسائي أنه عمل غير صالح فعلا ماضيا ونصب غير

على المفعول لعمل وقول من قال أن الولد كان لغية خطأ محض وهذا قول ابن عباس والجمهور

قالوا وأما قوله تعالى فخانتاهما فإن الواحدة كانت تقول للناس هو مجنون والأخرى كانت

تنبه على الاضياف وأما خيانة غير هذا فلا ويعضده المعنى لشرف النبوءة وجوز المهدوي أن

يعود
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